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مفهوم سوسيولوجيا التربية

ية بمناهج علمية مشابهة لتلك  بو بية يدرس الظاهرة التر بية هي فرع من علوم التر سوسيولوجيا التر
المستخدمة في تحليل الظواهر الاجتماعية. يعتبر إميل دوركهايم أحد أبرز مؤسسي هذا المجال، إذ 
ءًا لا يتجزأ  ية تشترك في جميع خصائص الظاهرة الاجتماعية، مما يجعلها جز بو يرى أن الظاهرة التر

منها.

موضوع سوسيولوجيا التربية

ية وعلاقة المدرسة بالمحيط الاجتماعي، بما في ذلك  بو بية تدرس الظواهر التر سوسيولوجيا التر
المؤسسات الأخرى مثل الأسرة والمجتمع المدني والنظم السياسية والاقتصادية. يركز هذا المجال 

يين( والمخرجات )مثل النجاح  على تحليل المدخلات )مثل خصائص التلاميذ والمعلمين والإدار
المدرسي وقيم التنشئة الاجتماعية(. كما يتناول مواضيع مثل النظام القيمي، التوجهات 

البيداغوجية، وآليات التقويم، بالإضافة إلى قضايا كالتنشئة الاجتماعية والعدالة والصراع 
الاجتماعي وإعادة الإنتاج الثقافي.

أهمية سوسيولوجيا التربية

ةً  تُعدّ أداةً أساسية لفهم المؤسسات التعليمية وتحليل تحدياتها، إذ تقدم معرف بية  سوسيولوجيا التر
يين والتلاميذ(  موضوعية حول هيكل المدرسة وعلاقاتها الداخلية )بين المدرسين والإدار

وارتباطها بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. أهميتها لا تقتصر على علماء الاجتماع، بل 
نّاع القرار التربوي، إذ تساعدهم في اتخاذ إجراءات مستنيرة لمعالجة الصعوبات  تمتد إلى صُ

تُسهم في تحسين الممارسات المهنية وضمان تفاعل  التعليمية، مع مراعاة السياق المحلي. بذلك، 
فعّال بين المدرسة والمجتمع.

سسوسيولوجيا التربية بدايات ومسارات

بية كحقل معرفي مستقل في أواخر القرن التاسع عشر، إذ ارتبطت  تأسست سوسيولوجيا التر
اً  جذورها بأعمال إميل دوركهايم الذي نظر إلى التربية كظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى، مؤكد
على دور المدرسة المحوري في نقل القيم المجتمعية وضمان التماسك الاجتماعي. من ناحية أخرى، 

اً عن آليات توظيفه كأداة طبقية  اً للنظام التعليمي، كاشف ي اً جذر قدم المنظور الماركسي نقد
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لإعادة إنتاج الهيمنة الرأسمالية، إذ يصبح التعليم وسيلة لتكريس التفاوت الاجتماعي وتعزيز 
ية الوظيفية  اً من كونه أداة للتحرر والعدالة. هذه الثنائية بين الرؤ مصالح النخبة المسيطرة بدل

والنقدية شكلت الإطار النظري الأساسي الذي تتطور ضمنه سوسيولوجيا التربية كتخصص يربط 
بين الممارسات التعليمية والتحولات المجتمعية الكبرى.

مفهوم التربية عند دوركايم

ية، إذ يعرفها بأنها الفعل الذي تمارسه  يقدم إميل دوركهايم مفهوم التربية كعملية اجتماعية محور
ية والأخلاقية  الأجيال الناضجة على الأجيال الصغيرة بهدف تشكيل استعداداتهم الجسدية والفكر

بية ظاهرة اجتماعية تتميز بالخارجية والإلزام،  اً لمتطلبات المجتمع. يرى دوركهايم أن التر وفق
ية تختلف باختلاف الطبقات  بو حيث يفرض المجتمع معاييره وقيمه على الأفراد عبر أنظمة تر

بية المثالية يجب أن تتجاوز هذه  الاجتماعية والمناطق الجغرافية. رغم ذلك، يؤكد على أن التر
اً أن الواجب والخير هما  بية بالأخلاق، معتبر الفروق الطبقية والعرضية. كما يربط دوركهايم التر
أساس التنشئة الأخلاقية التي تهدف إلى خلق فرد متوافق مع القيم المجتمعية. يخلص التحليل 

إلى أن كل نظام تربوي هو مؤسسة اجتماعية تحددها البنية المجتمعية، لكنه يحتفظ بدرجة من 
الاستقلالية النسبية.

 التنشئة الاجتماعية

اً أنها  ية لضمان التماسك المجتمعي، معتبر يؤكد دوركهايم على مفهوم التنشئة الاجتماعية كآلية حيو
عملية موجهة تفرضها المجتمعات على الأفراد لضبط سلوكهم وتوجيه نموهم. يرى أن الفرد 

المعزول عاجز عن التطور دون الاندماج في البنية الاجتماعية التي تفرض قوانينها ومقدساتها 
كضوابط أخلاقية. تختلف آليات الضبط الاجتماعي باختلاف درجة تحضر المجتمع، لكن 
الغاية تبقى واحدة: خلق مجتمع متناغم من خلال تطبيع الأجيال الناشئة مع قيمه وهياكله. 

اً لدور المؤسسات في  اً عملي اً سوسيولوجي بهذا يتجاوز دوركهايم الرؤى الفلسفية المجردة ليقدم تحليل
صياغة الفرد الاجتماعي.

التنشئة الاجتماعية هي العملية التي يتحول من خلالها الفرد من كائن بيولوجي إلى عضو متكامل 
في المجتمع، عبر اكتساب القيم والمعايير والأدوار الاجتماعية. تتم عبر:

. المؤسسات الرسمية: )الأسرة، المدرسة( - تهدف لتعليم القيم والمهارات بشكل مقصود)تنشئة 
اجتماعية مقصودة(



. المؤسسات غير الرسمية: )جماعة الرفاق، الإعلام( - تؤثر بشكل غير مباشر)تنشئة اجتماعية غير 
مقصودة(

وظائفها:

- تشكيل الشخصية الاجتماعية

- نقل الثقافة بين الأجيال 

- تحقيق الاندماج المجتمعية 

- ضبط السلوك وفق معايير المجتمع

تعتبر أساسية لاستمرار المجتمع وتكامل أفراده.

أهدافها:

تهدف التنشئة الاجتماعية إلى:  

* بناء الشخصية الإنسانية المتكاملة  

* تعليم المعايير الأخلاقية والاجتماعية  

* تمكين الفرد من أداء الأدوار الاجتماعية  

* تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي  

* تعزيز التفاعل الإيجابي بين الفرد والمجتمع  

* توجيه السلوك وفق قيم المجتمع  

هذه الأهداف مجتمعة تعد الفرد للحياة الاجتماعية وتضمن استقرار المجتمع.

سوسيولوجيا التربية والطرح الدوركايمي

ية من منظور  بو بية كحقل معرفي يدرس البنى والعمليات التر يحدد دوركهايم سوسيولوجيا التر
بية ظاهرة  اجتماعي، مع التركيز على تحليل العلاقة بين الأنظمة التعليمية والمجتمع. يرى أن التر

اجتماعية بامتياز، تهدف إلى الحفاظ على التوازن المجتمعي عبر التنشئة الأخلاقية. يميز دوركهايم 
بية )كعلم يدرس الوقائع الثابتة( والبيداغوجيا )كتطبيق عملي يوجه العملية  بين سوسيولوجيا التر
اً أن الأولى تقدم الأساس العلمي للثانية. تشمل اهتمامات هذا الحقل دراسة  ية(، معتبر بو التر
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يين، وآليات التقويم والانتقاء، مع  بو التفاعلات داخل المؤسسات التعليمية، أدوار الفاعلين التر
التركيز على تأثير العوامل الاجتماعية على المسارات التعليمية.

التربية الأخلاقية عند دوركايم 

بية الأخلاقية" كرد فعل على الأزمة التي شهدها النظام التربوي  تناول دوركهايم مفهوم "التر
بية  الفرنسي في عصره، حيث رأى أن تدهور القيم الأخلاقية يهدد تماسك المجتمع. اعتبر أن التر
الأخلاقية يجب أن تكون عقلانية، مستقلة عن الدين، وقائمة على مبادئ يقرها العقل. كما أكد 

اً أن لكل مجتمع نظامه التربوي الخاص الذي يعكس قيمه  بية، معتبر على النسبية الثقافية للتر
بية في ربط الفرد بالمجتمع، وتسهيل  وهويته. بالنسبة لدوركهايم، تكمن الوظيفة الأساسية للتر

ية للحفاظ على التماسك  اندماجه عبر تبني المنظومة الأخلاقية السائدة، مما يجعلها أداة حيو
الاجتماعي.

ية لمواجهة الانهيار القيمي )الأنوميا( في المجتمع.  بية الأخلاقية ضرور يرى دوركهايم أن التر
اً  الأخلاق لديه ذات طابع اجتماعي بحت - تنبع من المجتمع وتخدم متطلباته، وليست قيم

مطلقة. فالحكم على الأفعال )كالقتل( يتحدد حسب السياق الاجتماعي لا بمبادئ ثابتة. تشكل 
بية الأخلاقية أداة المجتمع للحفاظ على تماسكه عبر غرس قيمه المتغيرة وفق الظروف  التر

التاريخية.

بية وسيلة  بية بالأخلاق والنظام الاجتماعي، إذ تعد التر كان لإميل دوركايم دور في ربط التر
رّق بين التضامن الآلي والعضوي، وأكد  لغرس القيم وضمان تماسك المجتمع. كما أن دوركايم ف

أهمية الأسرة والمدرسة في التنشئة الاجتماعية منذ الطفولة.

مفاهيم دوركايم 

روح النظام:

بية الأخلاقية، إذ يرى أن:   يؤكد دوركهايم على أهمية بناء "روح النظام" كأساس للتر

ـ الانضباط ضروري لتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للفرد  

يًا في تعويد الطفل على الحياة المجتمعية المنظمة، بعكس الأسرة التي  ـ المدرسة تلعب دورًا محور
تهيمن عليها العاطفة  

يط )مما  ية - سواء بالإفراط )مما يؤدي للقهر( أو التفر بو ـ يجب تجنب التطرف في السلطة التر
يسبب الفوضى(  



بية المثالية تدمج بين الضرورة الاجتماعية واحترام استقلالية الطفل التدريجية   ـ التر

هذا المنهج يهدف لإعداد أفراد متوازنين قادرين على الاندماج في النظام المجتمعي دون فقدان 
إنسانيتهم.

الالتزام الاجتماعي:

بية الأخلاقية، إذ:   يرى دوركهايم أن الالتزام الاجتماعي ركيزة أساسية في التر

* يتعلم الفرد أن فعاليته الأخلاقية تخدم الجماعة لا الفرد فقط  

* يعزز الشعور بالانتماء للمجتمع ككل  

* يدرك أن مصلحته مرتبطة بمصلحة المجتمع  

* تزرع المدرسة هذه القيم عبر تعزيز المشاركة في الحفاظ على النظام والقيم الجماعية  

يلتزم بمسؤولياته تجاهه. اً من كيان اجتماعي أكبر، و الهدف: خلق فرد يرى نفسه جزء

الذكاء الأخلاقي:

يحدد دوركهايم "الذكاء الأخلاقي" كالقدرة على فهم وتطبيق القيم الأخلاقية بحكمة وبداهة، مع 
إدراك ثقافة المجتمع وتقاليده. يرى أن:  

اً   اً اجتماعي * الفرد يمتلك نزعة أنانية تتطلب توجيه

ية الفردية والضرورة الاجتماعية   بية الأخلاقية المثلى توازن بين الحر * التر

اً في غرس القيم الوطنية، بالتعاون مع الأسرة   ي اً محور * المدرسة تلعب دور

* الهدف النهائي هو تحقيق التضامن الاجتماعي والولاء الوطني  

يُكتسب عبر التطبيع الأخلاقي الذي يحوّل القوانين الاجتماعية إلى  اً بل  ي هذا الذكاء ليس فطر
قناعات داخلية.

ية: بو المؤسسة التر

ية كأداة أساسية لضمان التماسك الاجتماعي، إذ يرى أن  بو يقدم دوركايم رؤيته للمؤسسة التر
بية عملية اجتماعية تهدف إلى دمج الأفراد في المجتمع من خلال غرس القيم والمعايير  التر

المشتركة. يبرز دور المدرسة في تعزيز التضامن الاجتماعي عبر تشكيل "الكائن الاجتماعي" الذي 
اً



بية لضمان  اً من الفردية. كما يشير إلى دور الدولة في الإشراف على التر يعكس قيم الجماعة بدل
بية إلى أداة  تحقيق الأهداف المجتمعية. بالمقابل، ينتقد الاتجاه الاقتصادي الذي يحوّل التر

لخدمة سوق العمل، مما يفقدها قيمتها الإنسانية. في سياق متصل، يذكر عمل بورديو وباسرون 
"الورثة" كنموذج نقدي يكشف كيف تعيد المدرسة إنتاج التفاوتات الطبقية عبر آليات خفية 

مثل "رأس المال الثقافي"، مما يعزز الهيمنة الطبقية رغم ادعاء الحياد.

التربية و الوظيفة الحفاظية

ية المجتمعية من خلال نقل  اً في الحفاظ على الاستمرار ي اً محور بية تلعب دور يرى دوركهايم أن التر
القيم والمعارف المشتركة بين الأجيال. فهي عملية تنشئة اجتماعية تقوم بها الأجيال الناضجة 

ية تنقل  اً للمعايير المجتمعية. المدرسة هنا تظهر كمؤسسة مركز لصقل الأجيال الصاعدة وفق
الموروث الثقافي وتضمن التماسك الاجتماعي عبر كسر الفردانية وتشكيل الفرد وفق النموذج 

بية في حفظ ونقل التراث الثقافي والقيم الاجتماعية والأخلاقية  المجتمعي المثالي. )= دور التر
والمعارف من جيل إلى آخر(

يؤكد دوركهايم على:

. الطابع الإلزامي للتربية كضرورة مجتمعية

. دور المدرسة في تحقيق الإجماع القيمي

. حتمية التكيف مع العادات والأعراف السائدة

بية والتغير الاجتماعي . العلاقة الجدلية بين التر

اً  بية على التحولات المجتمعية، مركز مع ذلك، يلاحظ أن تحليله أغفل دراسة التأثير العكسي للتر
على دورها الحافظ أكثر من دورها التغييري.

بيير بورديو و أطروحة إعادة الإنتاج 

اً على دوره في  اً للنظام التربوي، مؤكد اً نقدي يقدم بيير بورديو في أطروحة "إعادة الإنتاج" تحليل
تكريس اللامساواة الاجتماعية. يرى أن المدرسة تفضل بشكل منهجي أبناء الطبقات العليا من 
اً في النجاح الدراسي. تعمل  نّي "الرأسمال اللساني" والثقافي الخاص بهم، مما يخلق تفاوت خلال تب
المؤسسة التعليمية كأداة للعنف الرمزي، إذ تفرض ثقافة النخبة وتضفي الشرعية على هيمنتها، 

بينما تهمّش ثقافات الطبقات الدنيا وتعيد إنتاج النظام الطبقي القائم.
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ية في  بية، إذ قدم إسهامات جوهر يبرز بيير بورديو كواحد من أبرز المنظرين في سوسيولوجيا التر
تحليل الأنظمة التعليمية من منظور نقدي. تنطلق أعماله من فرضية أساسية مفادها أن المدرسة 

ليست محايدة، بل تعمل كأداة لإعادة إنتاج اللامساواة الاجتماعية من خلال آليات مثل 
"العنف الرمزي" و"الرأسمال الثقافي". يرى بورديو أن النظام التربوي يكرس هيمنة الطبقات 

اً في الفرص التعليمية. تشكل تجربته في  يق تفضيل ثقافتها ولغتها، مما يخلق تفاوت المسيطرة عن طر
ية الفرنسية خلفية مهمة لفهم نزعته النقدية تجاه المؤسسات  الجزائر ومناهضته للحرب الاستعمار

اً لفهم دور التعليم في  اً أساسي الاجتماعية. تبقى أعماله، خاصة كتاب "إعادة الإنتاج"، مرجع
الحفاظ على البنى الطبقية.

مفاهيم بورديو 

الهابيتوس:

يشرح بورديو مفهوم "الهابيتوس" كآلية أساسية في تشكيل السلوكيات والتصورات الاجتماعية. 
الهابيتوس هو نظام من الاستعدادات المكتسبة من خلال التنشئة الأسرية والاجتماعية، يحدد 

ية الأفراد للعالم وتفاعلهم معه. هذا المفهوم يوضح كيف أن أفراد الطبقة الواحدة  يقة رؤ طر
اً متشابهة من التفكير والسلوك بسبب تشابه ظروفهم الاجتماعية، مما يعزز  يتشاركون أنماط

اً بشكل وثيق بالأصل الاجتماعي. الفروق بين الطبقات ويجعل النجاح المدرسي مرتبط

تُشكّل سلوك الفرد  يعرف بورديو مفهوم "الهابيتوس" كنسق من الاستعدادات المكتسبة التي 
ورؤيته للعالم، إذ يتشكل عبر التنشئة الاجتماعية والخبرات الحياتية. يعمل الهابيتوس كإطار 

ية الاجتماعية والانتماء  يعكس الهو عقلي غير واعٍ يوجه الممارسات اليومية بشكل تلقائي، و
اً عبر الزمن وفي مختلف المواقف، رغم قدرته  ية والشمولية، إذ يظل مؤثر الطبقي. يتميز بالاستمرار

ية في فهم آليات إعادة الإنتاج  يُعد الهابيتوس أداة تحليلية مركز النسبية على التكيف. 
الاجتماعي، كونه يربط بين البنى الموضوعية والممارسات الفردية، مما يفسر استمرار الأنماط 

الاجتماعية والثقافية عبر الأجيال.

أطروحة إعادة الإنتاج:

يكشف بورديو عن آلية "التعسف الثقافي" التي تعتمدها المدرسة، إذ تفرض ثقافة الطبقة 
المسيطرة كمعيار وحيد للتميز. يؤدي هذا إلى قيام أبناء الطبقات الدنيا بمحاولة استيعاب الثقافة 

المهيمنة لكسب فرص النجاح، مما يعزز دائرة إعادة الإنتاج الاجتماعي. تشكل المدرسة بذلك 
أداة للحفاظ على النظام الاجتماعي القائم، إذ تحوّل الرأسمال الثقافي إلى سلعة رمزية تمنح 

الشرعية للهيمنة الطبقية وتضمن استمراريتها عبر الأجيال.



مفهوم الممارسة:

ية التي أهملت دور الفاعل  يات البنيو يقدم بورديو مفهوم "الممارسة" كرد فعل على النظر
ياها عملية ديناميكية يشارك من خلالها الأفراد في إنتاج وإعادة إنتاج البنى  اً إ الاجتماعي، معتبر

الاجتماعية. لا يقتصر الأمر على مجرد أداء الأدوار المفروضة، بل يشمل التفاعل النشط مع 
اً على العلاقة الجدلية بين  البنى القائمة. بهذا يتجاوز بورديو الثنائية التقليدية بين الفعل والبنية، مؤكد

الممارسات الفردية والأنظمة الاجتماعية الأوسع، إذ يشكل كل منهما الآخر بشكل متبادل. 
يقة الكلام...( )مثال عن الممارسة: اختيار تخصص معين، ذوق الشخص الموسيقي، طر

الممارسة عند بورديو هي السلوكيات اليومية للأفراد التي تنتج عن تفاعل الهابيتوس )العادات 
يُعيد   المكتسبة( مع الحقل الاجتماعي و رأس المال، مما يعكس موقعهم في البنية الاجتماعية و

إنتاجها.

العنف الرمزي:

يعرف بورديو "العنف الرمزي" كآلية خفية يفرض من خلالها المجتمع قيمه وهياكله على 
الأفراد بشكل طبيعي ومقبول، مما يعزز الهيمنة الطبقية دون مقاومة. يعمل هذا المفهوم كأداة 

منهجية لكشف آليات السيطرة الثقافية والاجتماعية.

تُفرض عبر الثقافة واللغة، تجعل المهيمَن عليهم  العنف الرمزي عند بورديو هو هيمنة خفية 
يقبلون التفاوت الاجتماعي كأمر طبيعي دون إدراكهم أنه تعسفي.

رأس المال الرمزي:

يعرف بورديو "رأس المال الرمزي" كمصدر غير مادي للسلطة والمكانة الاجتماعية، يتمثل في 
اً. يعتبر هذا المفهوم أداة تحليلية  يُعترف بها اجتماعي  السمعة والشرف والهيبة التي يكتسبها الفرد و

اً وقدرة على  لفهم آليات التمايز والهيمنة في مختلف الحقول الاجتماعية، إذ يمنح حامليه نفوذ
التأثير حتى دون موارد مادية. يربط بورديو بين رأس المال الرمزي وغيره من أشكال رؤوس 

اً على دوره المحوري في الصراعات  الأموال )الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية(، مؤكد
الاجتماعية وبناء الشرعية.

رأس المال الاجتماعي:

يعرف بورديو "رأس المال الاجتماعي" كشبكة من العلاقات والمعارف التي تمنح الفرد مكانة 
اجتماعية وقدرة على الفعل. يتكون من:  



* الموارد المتاحة عبر العلاقات  

يقة استخدامها في التفاعلات الاجتماعية   * طر

* إطار العلاقات المؤسساتية  

تُستخدم لتحقيق منافع، مما يعكس عدم  تُبنى بشكل واعٍ و يرى بورديو أن هذه الشبكات 
المساواة الطبقية، إذ تتركز بشكل أكبر لدى الطبقات العليا.

رأس المال الثقافي:

ية، الفنية( التي  ية، الفكر رِّف بورديو "رأس المال الثقافي" كمجموع المعارف والقدرات )اللغو يُع
يكتسبها الفرد من خلال التنشئة الأسرية أو التعليم النظامي، والتي تمنحه ميزات تنافسية في 

المجتمع. يتجلى في شكلين:  

: ينتقل عبر الأسرة )العادات، العلاقات، نمط الحياة(  الموروث* 

يُبنى عبر التعليم والخبرات الشخصية  المكتسب*   :

يؤكد بورديو أن النظام التعليمي يفضل من يمتلكون رأس مال ثقافي موروث )خاصة من 
الطبقات العليا(، مما يعزز عدم المساواة. يتمثل رأس المال هذا في المهارات، الشهادات، 
يارة المتاحف(، وهو أداة حاسمة في إعادة إنتاج الهيمنة الطبقية. الممارسات الثقافية )كز

الحقل الاجتماعي:

يقدم بورديو مفهوم "الحقل الاجتماعي" كفضاء تنافسي مستقل بمنطقه الداخلي، إذ يتشكل 
كل حقل )كالاقتصادي، السياسي، الثقافي( من شبكة علاقات موضوعية بين الفاعلين الذين 

يتنافسون على الموارد والسلطة. يتميز كل حقل بـ:  

: قواعد وقيم خاصة تحكم عملياته  خصوصيته* 

: تنافس على أنواع رأس المال )اقتصادي، ثقافي، رمزي(  الصراع الداخلي* 

يع رؤوس الأموال وقدرة الفاعلين على توظيفها  الديناميكية*  : تتحدد المواقع حسب توز

يشبه بورديو الحقل بلعبة تتغير فيها قيمة كل نوع من رأس المال حسب سياق الحقل، إذ يصبح 
وسيلة للهيمنة أو المقاومة. يبرز هذا المفهوم كيف أن المجالات الاجتماعية تعمل كأنظمة 

اً لكنها متداخلة في إنتاج وإعادة إنتاج البنى الاجتماعية. علائقية مستقلة نسبي



المدرسة و إعادة الإنتاج:

يؤكد بورديو أن المدرسة تعمل كأداة لإعادة إنتاج اللامساواة الاجتماعية من خلال:  

: تفرض ثقافة ولغة الطبقة المسيطرة كمعيار وحيد  العنف الرمزي* 

اً  الانتقاء الخفي*  : تفضل أبناء الطبقات العليا الذين يمتلكون رأس مال ثقافي ورمزي مسبق

: توجه أبناء العمال للتعليم المهني القصير بينما تحصر التعليم العالي بالنخب  التقسيم الطبقي* 

اً بالأصل الاجتماعي  هكذا تحافظ المدرسة على الوضع القائم، إذ يصبح النجاح المدرسي محكوم
لا بالجدارة الفردية، مما يعزز دائرة الهيمنة الطبقية عبر الأجيال.

اللغة و الإخفاق المدرسي:

يكشف بورديو كيف تعمل اللغة كأداة خفية للتمييز الطبقي في النظام التعليمي:  

يًا( على اللهجات العامية  التفاوت اللغوي*  : تفضل المدرسة لغة الطبقة الرأسمالية )المكتملة نحو

: يرتبط فشل أبناء الطبقات الدنيا بعدم توافق لغتهم مع المعايير المدرسية  لإخفاق المدرسي* ا

: تظهر الدراسات ترابطا واضحا بين مستوى الأسرة الاجتماعي/الثقافي الارتباط الطبقي* 
ونجاح الأبناء  

يؤكد بورديو أن هذه الآلية تخفي وظيفة المدرسة الحقيقية في تصفية أبناء الطبقات المهمشة من 
الوصول للتعليم العالي، مما يعزز إعادة الإنتاج الاجتماعي للهيمنة الطبقية.

المدرسة و إعادة إنتاج الإرث الاجتماعي:

اً للجامعة الفرنسية كفضاء لإعادة  اً نقدي يقدم كتاب "الورثة" )1964( لبورديو وباسرون تحليل
إنتاج اللامساواة الطبقية، إذ يظهر:  

ية )80% من المقاعد( مقابل إقصاء أبناء العمال )5%(  الهيمنة الطبقية : سيطرة أبناء البرجواز

ية في المناهج والتقييمات، مما يعيق تكافؤ الفرص  رأس المال الثقافي : تفضيل الثقافة البرجواز

: انقسامات طبقية واضحة في الممارسات الثقافية )المسرح، المطالعة( الحياة الطلابية
واستراتيجيات النجاح  

:  الانتقادات اللاحقة
أ أ



- تجاهل الكتاب عوامل أخرى غير الأصل الاجتماعي )كالجنس، العمر(  

- تغير الواقع الطلابي منذ الستينيات مع توسع الجامعات  

- في المغرب: أظهرت دراسات لاحقة خصوصية الوسط الطلابي المرتبط بسياق المجتمع المغربي  

× يظل الإسهام الأساسي للكتاب هو كشفه لآلية "العنف الرمزي" في إعادة إنتاج الهيمنة 
الطبقية عبر التعليم.

المؤسسة و المحيط

مفاهيم:

ية بو :  المؤسسة التر

يُنظر إليها  ية، وأطراف أخرى مرتبطة(.  تشمل المدرسة ومكوناتها )تلاميذ، هيئة تدريسية، إدار
ككيان منفتح على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، لا يقتصر دورها على التعليم بل يمتد 

ليشمل التفاعل مع مختلف القطاعات كمؤسسة مواطنة فاعلة.

:  محيط المؤسسة

يشمل الشبكة الخارجية من الهيئات والجهات الفاعلة حول المدرسة مثل:  

- الأسرة )جمعية الآباء(  

- المؤسسات الاقتصادية  

- الجماعات المحلية  

- منظمات المجتمع المدني  

- المراكز الثقافية )كدار الشباب(  

ية تدعم التفاعل بين المدرسة وبيئتها المجتمعية. يُمثل هذا المحيط قنوات اتصال حيو

علاقة المؤسسة بالمحيط:

ية، إذ  ية والتنمو بو تُمثل علاقة المؤسسة التعليمية بمحيطها ركيزة أساسية لتحقيق أهدافها التر
يشمل هذا المحيط مجموعة متنوعة من الفاعلين مثل جمعيات أولياء الأمور، والمنشآت 

بية والتكوين  الاقتصادية، والهيئات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني. يؤكد الإطار القانوني للتر
ك أ



على أهمية تفاعل المدرسة مع بيئتها المحيطة، لتصبح بيئة ديناميكية تعزز التعلم التشاركي والحوار 
يُتوقع من الجامعات أن تكون نوافذ على المعرفة العالمية ومحركات للتنمية الإقليمية  البناء، بينما 

من خلال إعداد الكوادر المؤهلة.  

تضطلع الجهات المحلية بدور محوري في دعم المنظومة التعليمية عبر شراكاتها مع الحكومة، 
يُنتظر من الأسر المساهمة الفعالة في  ومساهمتها في الإدارة المشتركة، وتحمل الجوانب المالية. كما 
ية من خلال المشاركة في الإشراف والمتابعة عبر ممثليها في جمعيات الآباء. لتعزيز  بو العملية التر
هذا التواصل، تتبنى المؤسسات التعليمية إجراءات عملية تشمل تحليل الواقع الداخلي، وإجراء 
ية والجمعيات، إلى جانب  حوارات مستمرة مع الشركاء، وإقامة تعاون مع المؤسسات التجار

تطوير آليات التواصل الرسمية وغير الرسمية.  

ية لتنسيق الجهود ودمج المبادرات المختلفة. ومع ذلك، تواجه  يعد "مشروع المؤسسة" أداة محور
هذه العلاقة تحديات مثل محدودية مشاركة بعض الشركاء ونقص الموارد، مما يستدعي تعزيز 

يُنظر  الشفافية، وإبرام اتفاقيات واضحة مع القطاع الخاص، وتحديد الأدوار بدقة. في المحصلة، 
ية لرفع جودة التعليم وتعزيز التكامل بين المؤسسة  إلى الانفتاح على المحيط كاستراتيجية حيو
التعليمية ومجتمعها، مع التركيز على اعتماد منهجية تشاركية تشمل كافة الأطراف المعنية.

العالم القروي

ية حادة تتمثل في: ية بالمغرب تحديات بنيو يواجه التعليم في المناطق القرو

:بنية تحتية غير ملائمة. 

- نقص فادح في المرافق الأساسية )ماء، كهرباء، مرافق صحية(

- غياب المكتبات والبنيات التحتية التعليمية الأساسية

:تحديات تعليمية. 

يات في فصل واحد( - انتشار نظام الأقسام المشتركة )تعدد المستو

- نقص حاد في الوسائل التعليمية

اً( ي - ارتفاع معدل الانقطاع المدرسي )400 ألف حالة سنو

- انتشار الأمية بين الشباب )84% في الفئة 15-24 سنة(

:معيقات اجتماعية وجغرافية. 



- بعد المدارس عن التجمعات السكنية

- غياب التعليم الأولي

- تهميش تعليم الفتيات بسبب الفقر

:تحديات تواجه المدرسين. 

- صعوبات في التنقل والنقل

- نقص في التكوين والدعم التربوي

- غياب الوسائل التعليمية الأساسية

:الحلول المقترحة

• تحسين البنية التحتية )طرق، نقل مدرسي(

• تطوير الظروف الاقتصادية للأسر

• تعزيز الخدمات الاجتماعية )صحة، تعليم أولي(

• توفير سكن لائق للمدرسين

• تقريب الخدمات التعليمية من السكان

يادة الوعي المجتمعي بأهمية التعليم • ز

رغم بعض الجهود الإصلاحية ]توفير النقل المدرسي »برنامج تيسير« للمنح المشروطة، مبادرة 
مدرسة الفرصة الثانية لاستعادة الأطفال المنقطعين عن الدراسة، تعزيز التعليم عن بعد )خلال 

اً  اً شامل جائحة كوفيد 19([، لا يزال التعليم القروي يعاني من إشكالات عميقة تتطلب تدخل
اً لضمان تعليم ذي جودة يساهم في التنمية المحلية. وعاجل

المقاربة بالنوع

تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي على تحليل الأدوار والفرص بين الجنسين من منظور اجتماعي 
اً، بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية دون تمييز. وثقافي، وليس بيولوجي

ية - عوائق متعددة تشمل: في السياق المدرسي، تواجه الفتيات - خاصة في المناطق القرو

أ



- العوائق الاقتصادية )الفقر، عمالة الأطفال(

- العوائق الثقافية )العادات المجتمعية(

- العوائق الهيكلية )بعد المدارس، نقص المرافق(

اً على: ينعكس هذا سلب

- المستوى الاجتماعي )استمرار الأمية(

- المستوى الاقتصادي )تدني فرص العمل(

رغم وجود إطار قانوني داعم )الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الميثاق الوطني للتربية(، تظهر 
ية والواقع الميداني. فجوة واضحة بين الأهداف النظر

للمواجهة، تبنت الدولة عدة إجراءات:

- برنامج "تيسير" للدعم المالي المشروط

- سياسات التمييز الإيجابي للمناطق المهمشة

- تحسين البنية التحتية التعليمية

تظل التحديات قائمة، مما يستدعي:

- تعزيز آليات الرقابة والمتابعة

- توسيع نطاق البرامج الداعمة

ية - تغيير الصور النمطية الجندر

- تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتيات

يشدد التحليل على ضرورة تبني مقاربة شاملة لضمان إنصاف حقيقي في التعليم، مع التركيز على 
الجوانب العملية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في المنظومة التعليمية.

دينامية الجماعة 

تعرف دينامية الجماعات كدراسة للقوى النفسية والاجتماعية الفاعلة داخل المجموعات البشرية 
اً إلى عوامل تاريخية كتطور علم النفس  والتي أرسى أسسها الباحث كورت ليفين، مستند



الاجتماعي وضرورة دراسة التفاعلات في الجيش والمصانع.

 الذي يعكس الروابط العاطفية التماسكتتمحور المفاهيم الأساسية حول ثلاثة أركان رئيسية 
ية والزعامةوالوظيفية بين الأعضاء، و  كقواعد ضابطة المعايير بصورتها الديمقراطية أو السلطو

ية جماعة الفصلللسلوك تنشأ عبر التفاعلات. وتتجسد هذه المفاهيم في   التي تعتبر جماعة إجبار
ذات طبيعة مزدوجة - شكلية تخضع للمناهج والقوانين وغير رسمية تتمحور حول التفاعلات 

العاطفية.

 القائم على أسئلة تهدف القياس السوسيومتري لمورينومن أبرز تقنيات تحليل هذه الديناميات 
إلى كشف شبكة العلاقات الخفية داخل الجماعة، مما يساعد في تشكيل مجموعات عمل متجانسة 

وتحديد الأفراد المنعزلين. كما يقدم نصائح عملية لتحسين مناخ الفصل، مثل اعتماد القيادة 
الديمقراطية، وتشجيع المبادرات الفردية، واستخدام الحوار الدائري، مع التأكيد على أهمية 

المرونة في إدارة التفاعلات.

 وموارد المؤسسة، ودافعية التلاميذ، كفاءة المدرستتحدد إمكانات نجاح جماعة الفصل في ثلاثية 
بينما تكمن التحديات في صراعات الزعامة وضغوط المعايير الاجتماعية. 

تتمثل أهمية فهم هذه الديناميات في تحقيق التوازن بين الأهداف التعليمية والاجتماعية، مع 
التركيز على الأدوات العملية التي تمكن المربين من تحسين التفاعلات داخل الفصل الدراسي.

Summarized by Zineb Rougui 


